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 لخصالم
في المجتمـ  وـو وجـود السـلطة وال وـاع والعمـتح علـا ققيـق المسـاواة  لسـلمواالعـدل ن مقومـات ققيـق إ

عـ  وجـود سـلطة ما مـة و وـاع يت مـتح  الـاا   يسـت   ،وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمـ 
ادارة شؤون البلاد لتعيش القوى بـاتتلا  مسـميا ا قـق سـقب ويبـة الدولـة وشـوة جيشـها وا  سـي ون 

 لصراعات والفوضا في المجتم . البديتح وو ا

 فتاميةالم لمات ال
 العدل، ا سهامات، الإصلامات، السلم، السلاع.
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Abstract 
The ingredients for achieving justice and peace in 

society are the presence of authority and order, and work to 

achieve equality and ensure the legitimate rights and interests 

of all segments of society. Therefore, the existence of a ruling 

authority and a system that bears the management of the 

country’s affairs is indispensable, so that the forces of 

different names live under the roof of the state’s prestige and 

the strength of its army, otherwise the alternative will be 

conflicts and chaos in society. 
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 المقدمــة
اوـم العوامـتح في شيـاع الحةـارة  أمـديوضـ   لأ ـهم في العـراق القـديم لـهم ا يـة بال ـة والسـلمدراسة العـدل 

 ارإطـمياة ا  سان، لاا  ا ق العدالة مقاً مشـروعاً ل ـتح ا سـان في  ن ا لهة مسؤولة ع أفالثابق  العراشية،
في المجتمـ . ولمـا رأى العراشيـون القـدماء ان ا شـ ان  ةو ا يمثلان ا رادة ا لهية في ضوء القيم السائد السلم،

) آ ــو م مؤســس الســلالة ا لهيــة الحا مــة والــال عطــد مصــدر الســلطة  بالآلهــة  الإلــهمبــا الحــق والعدالــة  ثلــهم 
معوم اباطرة وملوك العراق و صق عليها التشريعات  مر زية في سياسة أيدلوجيةوضمانها. لاا فالسلم  ان 

والقوا ا، لاا  بد مـ  وجـود شـادة ومؤسسـات قمـي وتشـر  علـا تلـع التشـريعات والقـوا ا وتصوصـاً 
اوشات ا زمات او الفوضـا وا ربـاك، ومـ  القـوى المـؤلجرة الجيـوك الـو  ـان دوروـا واضـ اً في المسـا ة في 

 ققيق العدل والسلم.
و ـان ققيـق  لعدل والسلم مـ  الفةـائتح ا لهيـة المودعـة لـدى البشـر، واجبـاً الهيـاً ُـ  ققيقـهمط، ان ا

ققيق ود  ا لهة في العدل والسلم، في و بد ان و اك عقاباً م  ا لهة للملوك في مال اتفاشهم  فرضاً  ليهما

لخطايـا او الـا وب مـدعاة ل ةـ  فارت اب ا ،الآلهةفالعقاب ا لهي وو القصاص ع   تح عمتح مخالب لإرادة 

التزامهم في التقاليد المتعار   جاءت لعدعة ومعاشبة ا له م )  رجال  ونجد الخطيئة في اسطورة  ا لهة وعقابها،

عليها با ا لهة، فه اك الثواب والعقاب الال عدّ شاعدة تقويمية لتجاوزتطايا وذ وب البشر مـ  اجـتح ققيـق 

للاسـتقرار ا جتمـاعي وا زدوـار الف ـر العراشـي القـديم مصـدراً للعدالـة وسـلماً في  فالإلـهم، الآلهـةاوـدا  

 .ويعد ر  اً م  ار ان العقيدة آ ااك واساساً لت قيق العدل والسلما شتصادل 

 العــــــــدل
تلع نحو ققيق العدالة،  ا لهية تتجهم وال ون، فالإرادة ان محور العدل يمثتح ف ر ا  سان العراشي للالهة 

 اعتياديـاًي ـون ا سـا اً  يم ـ  ان وم  يمسع بهاه الوظيفـة ا لهيـة   .(1)الملوك ا رادة الو  ا ق فرضاً علا 
و  بد ان ي ون متميزاً ومقدساً، والقدسية   تتأتا م  الممارسات الدي ية الو يقوع بها والتبجيتح الال يحاط 

 .(2)ت الدي ية لصالح ال ه ة بهم، فالبعض م هم تخلا ع  القياع ببعض الممارسا
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ان العــدل والعدالــة  لا ــا يقــوع علــا المســاواة بــا ال ــا  وان ف ــرة العــدل تعتــد بالوضــ  ال الــ  دون 
العدالـة مـ  فا   اث بتفاوت الورو ، اما العدالة فهي )ا  صا م وتقوع علا اسا  التمالجـتح في ا م ـاع. 

مـا ت ـون وسـيلة لتلطيـب عدلـهم. ذلـع ان  أ ثرالقا ون، ووي   ونها عد ً تختلب ع  العدل الال وو تطبيق
يم   في بعض الحا ت ان قصتح م  تطبيقهم علـا م ـم سـليم،  م م القا ون شامتح وفي  طاق واا الشمول  

 .(3)ال البة يحدث في الحا ت   عتبار ماا رب و يأتافالقا ون 
 بـأمر ان يصدر القوا ا والمراسـيم المل يـة  لأ همدل، ساد ا عتقاد في العراق القديم ان الملع وو ي بوع الع

 أمـدفقـد ورد في ، فـالملوك ملزمـون بتطبيـق العـدل والعدالـة .(4)ا لهيـة الآلهة، ويعمـتح علـا ققيـق ا رادة 
العدالـةم  ن  يطبقـوما م السماء وا رض سيتولى عدالة البلاد ميـ  ا مـراء والح ـاع  شمسال صوص )ان 

ــة فيا لهــة علــا ا رض، ووــم ملزمــون بتطبيــق  يــدا عــ  مســميا م وــم  ثلــوالح ــاع بع. و(5)  ضــوء العدال
وام امها العدلية. فقد ورد في تطاب ما م مدي ة ل ـش اورك ي ـا  بالآلهةالتشريعات القا و ية الو ترتبط 

ة علـا  لامـ  و ـا اضـفاء القدسـي .(6)الجمـوعم  رسـو وامسـ ق بيـده مـ  بـا  )ع دما م   ا لـهم    صهم
 بأوامر الهية. ان باتتيار ا لهم لهم م  با الجموع، وبالع فان ت صي  الملوك علا عروشهم   اجي ااور

الجــدير بالإشــارة ان ا دب في العــراق القــديم شــد اظهــر اــة المطالبــة بــالحقوق ول ــة الحــوار بــا الحــا م 
ورة ا لهة الصـ ار ضـد ا لهـة ال بـار يمثـتح والمح وع، اذ تعد م  ا سس الو تقوع عليها الحةارة والمد ية. فث

. فقـد اسـت وذ ا لهـة (7)صورة ع  الواش  للمجتمعات البشرية فهو يمثتح استبداد سيد ا رض ولجورة ا تبـاع 
ال بار الم اص  فيما بي هم بالقرعة الو اشرووا لأ فسهم، فأستألجر ا لهم )آ وم بالسماء وا ليتح بـالأرض في مـا 

الصــ ار )اي ي ــيم بالعمــتح بــد ً عــ هم وقملهــم المشــقة والتعــ  متــا تــ عم ا لهــة ال بــار  تم ت ليــب ا لهــة
 .(8)بالرامة 

ال ان ا لهة الص ار  ا ق تعا ي م  مشقة العمتح مثتح البشر، وواا ا مر ولد مالة م  التامر  ـا دفعهـم 
 . (9)قيق ا ودا  الم شودة التواورات لت  هما دب القديم ما يشب همللمطالبة في مقوشهم وظهر ما يوض 

عاوتح ع دما يعتلي العرك ليبدو واض اً في الف ر العراشي القديم الع اية ا لهية بت وي  جسم العاوتح، فا
بأ هم مجهز بالروح الإلهية فهو علا ا رض يمثـتح ا لوويـة،  ويتصب ،(10)مت املة ي ون شد زود بجسم وفةائتح 
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 لشـع  يمثـتح وعــاء يحتـول علـا  ـتح القـوى الـو تبعـ  الحيـاة في  ــتح وعلـا وـاا ا سـا  فـأن الملـع في  وـر ا
لهاا تبدو مواور القدسية واض ة علا الملوك لدرجة يصع  عليهم اميا اً التمييز بيـ هم وبـا  ،(11)شيء 
القدسية عليهم فهم ملزمون بتطبيق العدل وققيق السلاع لتزدور الحيـاة علـا  وبإضفاء ،بعض المزايا ا لهة في

 رض، لاا نجد ا ية التزاع المجتمعات القديمة واا ا تجاه الف رل في ضوء القوا ا الو تشرع بمبار ة ا لهة.ا 
القـوا ا  امتـازتوشـد  ،جـتح ت وـيم المجتمـ أشا و يـة مـ   غلع  القا ون دوراً في بلـورة الف ـر العراشـي بصـي

يسـتطي  رد  جميـ  الـدعاوى المرفوعـة امامـهم، فهـو  العراشية القديمة بالشمولية، و ا ق تلزع القاضي ال ور في 
 . ص شا و ي ي ومها غيابدعوى ما بحجة 

ــة  ــا ون م زل ــال الق ــة مــ  صــ     ــ ى  ــاد ال ــا  ان ا م ــاع القا و ي   رتباطــهم بالتشــري  ا لهــي، واعتق
يتبعـهم ذلـع المجتمـ   يشـا و ان يتسـم مجتمـ  بالتقـدع والت وـيم مـاك يوا بـهم  وـاع     يم والحقيقة ا هم  ،(12)ا لهة 

التطبيق ل رض استقرار التعامتح با افراده واستتباب ا مـ  واشـاعة  وإلزاعمق ن بقوة  افية ت سبهم ا م اع 
واا الم وور الف رل، فالسلطة المتمثلة بالملع ومـ  يعاو ـهم ملزمـة بت قيـق العـدل  وعلا وفق ،(13)فيهم الثقة 

  .(14)وجودوا م  متطلبات  عدالة جزءًع للمجتم ، وتطبيق الووو مق مشرو
تطبيقهـا با عتمـاد علـا شـخص الملـع   ان ت فيا الوصايا ا لهية في إطار التشـريعات والقـوا ا   يم ـ

ووزرائهم وموظفيهم، بتح يتطل  اميا اً الى شوة لت فيا تلع الوصايا والقـوا ا توفـاً مـ  العقـاب ا لهـي ومرصـاً 
 علا  س  ود ا لهة.

علا التبعية المطلقة واليقا التاع، ه فالف ر يعتمد في جوور ا لهة،الملوك علا ققيق رغبات  مرص فقد
لعدل الـال باك يستط  ان يخلد ا   ا هممل مة  ل امش  يبدو م و ،اسا  المجتم  العدالةبان الآلهة جعلق م  

)لقـد ووبـع ا لـهم  الحـا م عـاد ً م  شبتح ا لهـة بةـرورة ان ي ـون فا ر ،اساسية في الح م بوصفهم شيمةتب اه 
الشـع    وـل لـهم، وجعـتح لـع ال صـر في المعـارك الـو   ي جـو م هـا  ـا ،  مهـرب مـ  غزواتـع  سلطا اً علا

 في القصــــر بالعــــدل و ــــ  عــــاد ً امــــاع  تــــدمعوغاراتــــع، ول ــــ   تســــيء اســــتخداع القــــوة، عامــــتح 
يبـدو ان القـوة الـو م  تهـا ا لهـة لـهم . ع القـوةم يسيء استخدا فال ص فيهم توجيهاً )ان ،(15)الشمسم وجهم 

 وان )شمــــش مــــا م الســــماء وا رض وــــو مــــ   .قمــــتح التهديــــد بالعقــــاب في مــــال ســــوء ا ســــتخداع
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وعدع ققيق رغبة ا لهة تعد تطيئة، ومحاسبة الشخص علا تطيئتهم وي تخلـي ا لهـة  ،(16)العدلم يتولى 
ن ال ص لجم إ ،(17) وارث وا مراض وتلاشي الس ي ة واله اء ع هم، ووشوعهم  تيجة ذلع فريسة المصائ  وال

 ل امش  ا ق م  شوة جيشهم الال مقق لهم ال صـر في المعـارك الشرسـة، وبـالع ك شوة الما ور أ فاً يوض  ان 
 ا تصاراتهم ا  بمبار ة ا لهة لهم وجيشهم. ل امش يحقق 
ـــــــوك و ـــــــ   المل ـــــــد م ـــــــع الســـــــو أ فســـــــهمش ـــــــدل، فالمل ـــــــاً تاصـــــــة بالع  المصـــــــل  مرل القاب

سجلاتهم ا هم العادل   هم )اعاد الحرية  أمد، شد دون في ل شق.عم ما م مدي ة  2370-2378اور اجي ا )
با ـهم )مـا م  المسـماريةالمصل ا ا جتماعيا، ووصفتهم امدى الولجـاق  أشدعويعد  ،(18)ال ا م والعدل الى 

ــاي  عــا وا  ــة المــواط ا ال ــهم اعــاد مري ــة  ،(19)وــاكم المصــالح يخــا  الآلهــهم وا  فقــاع باصــلاماتهم ا جتماعي
و ـان  ،(20)الةـرائ  وا شتصادية، ووجهم ع ايتهم الى الطبقات الفقلة، فـأمر بحمـايتهم مـ  المسـت لا وجبـاة 

امـا تاةـة  ،(21)البطـتحم شد بدأ اصلاماتهم بمقدمهم ذ ر فيها )م  اجتح ا لهم    رسو محـارب ا ليـتح  اور اجي ا
  .(22)ا شوياء ها اماع ا لهم    رسو با هم ل  يسم  بان يق  اليتاما وا رامتح فريسة لولم اصلاماتهم فا هم تعهد في

علماً ان اور اجي ا وصتح الى الح م با قلاب عس رل بعد ان ضـم  تأييـد المحـاربا وجمـاول الشـع  
اتـاو  المةطهدة بسب  سوء ا وضاع ا جتماعية وا شتصـادية، وشـد وصـلق مالـة البـؤ  الى ان ال ـا 

يستجدون الطعاع في ما ان مخازن الح اع وشصوروم وماشيتهم تفيض بـالخلات، وفي ضـتح وـاه ا وضـاع 
 الم دية ك يستطي  الملوك و   ه ة البلاد القةاء عليها لو   تدتتح الجيش بقيامهم با قلاب عس رل.

ت المـدن السـومرية قـق في ضوء ضم دويلا و ان للملع لو ال زا يزل  صي  في تثبيق مبادئ العدالة
ــــــراق  ــــــوب الع ــــــة مومــــــدة في ج  ــــــة دول ــــــع ،(23)ســــــلطا هم واشام ــــــالع الحــــــال للمل  ســــــرجون  و 

ــدل  ــال  2316-2371)ا   ــدق.عم ال ــال ي طــق  أ  ــة ال ــع العدال ــهم مل ــالحق ا  ــا  ،(24)ب و لا ــا ك يحقق
ئ تقـوع علـا ا يـة سياستهما في توميد البلاد وتش يتح م ومة مر زية لو  وجود جيوك م ومة تؤم  بمباد

      ومدة البلاد.
فالعــدل وــو ، يفهــم العــدل ا  مــ  تــلال الجماعــة ومــ  التشــريعات  ــهم روح القــا ون، و بأوصــب العــدل 

مــ  القــوا ا الــو اســتوعبق الموــاور ا جتماعيــة وا مــوال و ،(25)ا علــا جــوور القــا ون وودفــهم ومثلــهم 
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)لبــق  و وجهــق المجتمــ  نحــو الت وــيم والتطــور وــو شــا ونووضــ ق الف ــر الســائد شــديماً والــ ا شتصــادية،
عشتارم تامس ملوك سلالة ايس  ا ولى، مي  شـاع بتشـري  شـا ون مهـم الهـد  م ـهم تطبيـق العدالـة، ووـي 

ع دما دعا ا لهم آ و وا لهم ا ليتح لبق عشتار الراعي الح يم، الم ادى )فقد ورد في مقدمة القا ون  .ارادة الهية
)ا ـا لبـق عشـتار الراعـي  ويواصـتح شولـهم. (26) الوـاكممارة الـبلاد وققيـق العدالـة ومعاشبـة لإة م  شبتح ا له

ــاً مــريتهم  ــتهم راغب ــةم المتواضــ  .... اعطي ــق عشــتار . (27) هدي ــا ون لب ــة ش ــا تاة ــدام ــا فق جاء فيه
 ليتح ا ا لبق عشتارا لهم ا  لأمرتسببق في ان تتمسع بلاد سومر وا د بالعدالة الحقة، واست اداً   )......

ا لهم ا ليتح شد شةيق علا الب ةاء والع ب وعملق علا ابراز العدالة والصدق وجلبق الخل للسومريا  أب 
 ومــ  القــوا ا المهمــة الــو تســت ق الدراســة شــا ون ) اوركــو م مؤســس ســلالة اور الثالثــة. (28)وا  ــديام 

عليهم في مدي ـة  فـر،  عثرم يشا و ياً مدو ة علا رش عشري   صاً نحوعلا  م هم ق.عم وشد عثر 2113-2006)
والمجموعـة القا و يـة للملـع اوركـو . (29)م اتر في مدي ة اور، وا ية واا القا ون ا ـهم اشـدع شـا ون مـدونيورش

 ا لهية في تطبيق العدل. للإرادةوي ايةاً تجسيد 
التوشـب امـاع مـ  وك ا تري  فلا بد وشوا ا لبق عشتار، واوركو والمل اور اجي االى اصلامات  أشر ا

الجرت شـريعتهم علـا ال ثـل مـ  القـوا ا الوضـعية في العـاك شـديماً مشرع شا و ي في العاك وو حمورابي الال  أشهر
 ية.يمالقا و ية ا  اد مصدراً مهماً للدراساتبقيق  صوصهم القا و ية و زالق ومديثاً و

ا تشــا  شــوا ا ســبقتهم بمئــات  علــا الــرغم مــ العــاك القــديم، القــوا ا في  أرشــارابي مــ  ويعـد شــا ون حمــ
)ا ـا حمـورابي محبـوب ا لهـة عشـتار  الس ا، ووو شا ون مت امتح وتفصيلي ل تح القةايا، و ا ورد في مقدمتـهم
وضــعق شــا ون العدالــة  ولإدارة الــبلادع ــدما ارســلل ا لــهم مــردو  لقيــادة ســ ان الــبلاد في الطريــق الســول 

واه القوا ا بال ةج والرشي  وتتصبمادة شا و ية،  282وع شوا ا حمورابي مومج. (30)لل ا م  لت قيق الخل
جـاءت مدو ـة بل ـة شا و يـة، وصـياغة دشيقـة مومـدة واسـلوب علمـي، وم ومـة للشـؤون المد يـة دون  لأنها

 .(31)ا لهة الشؤون الدي ية علا الرغم انها  ا ق مستمدة م  
)واه وي شوا ا العدالة الو لجبتها حمورابي، الملع ال ـُبء، وم ـ  الـبلاد ان ت ـال  اما الخاةة فجاء فيها

لـع القـوا ا و يفيـة ا سـتفادة تويسـتمر في ذ ـر اوـدا  . (32).م القيادة الرشيدة والح ومة الحس ة ...
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والصـلاح ل ـتح  ويدعو بـالخل بهم علا ام اع القا ون وا س شاد ظم ها، وم  م  يأتي بعده م  الملوك الحفا
وشـد . (33)ا م ـاع او تبـديتح تلـع  القا ون وست زل لع ات ا لهة وعقابها ل تح م  يحاول تشـويهم م  سي  ع

  العدل با ال ا . ا لهة ب شرا دت تلع القوا ا عدل حمورابي ومس  ت فياه لأوامر 
متـا العهـد  ق.عم 1595-2006القـديم )استمر مفهوع العدل السائد في عهد حمـورابي العهـد البـابلي 

ق.عم علـا العـدل، و ـالع الحـال  562-604ق.عم فقـد ا ـد  بوتا صـر ) 538-626البابلي الحدي  )
ــة، ا  ان  538-556)يــد لآتــر ملــوك الح ــم الــوطل في العــراق الملــع  بو ق.عم الــال مــاول تطبيــق العدال

ان ا لهـة لسائد في واه المرملة ايةـاً ا وضاع العامة السياسية وا شتصادية ك تساعده علا ذلع. فالف ر ا
ا هم  . علماً(34)المختارم مصدر العدالة و)صولجان العدالة  يمتل هم ا سان اكا ةتل هم ا لهة الو ة  هم لرجلها 

سوى لوح طيل تةم  خمس عشر مادة شا و ية، ويدل اسلوب تلع ال صوص علا  ةج  الحقبةك يصتح م  واه 
ويم القا و ية، وشد ص فق مواده القا و ية الى مجمـوعتا ا ولى تخـص التجـاوزات علـا في التف ل وعمق المفا

 . (35)الشخصية ا موال والممتل ات والثا ية تت اول ام اع ا موال 
ذلـع ال تابـات  ووضـ اسس الح م  أمداما في العصور ا شورية، فقد  ان العدل في الف ر السائد ا هم 

ا ــهم  شــر العــدل والقــوة في جميــ  )ق.عم  859-883الثــا ي )ات اشــور  اصــر بــال المل يــة، فقــد ورد في  تابــ
ويبـدو ان العـدل . (36)العدالـةم ق.عم شولهم )ا ا مـامي  705-721) و الع الملع سرجون الثا ي ما رض

 علـا، يم   ققيقهما م  دون شوة قاف  عليها با الشـعوب والسلاع )جمي  ا رضم  يم   الفصتح بي هما و 
 وفق الف ر السائد با ملوك آشور.

عثـر عليـهم مـ  العصـر  واوـم مـا ،اعهاسـيبدو ان القا ون ا شورل  يت اس  م  شوة الدولة ا شورية وات
شا و يــة  صوصــاً  ول ــ    ةثــتحم الــواح مســمارية تةــم مــواد شا و يــة، ق.ع 911-1500ا شــورل الوســيط )

ــة ــا مجموعــة عرراي ــة با ســتعا ة بملخصــف، اك ــ  ا م ــاع ي ــة . (37)القةــائية ات م فالموضــوعات متباي 
الملام  العامة للدولة ا شـورية  علا الرغم م  أن. (38)تبويبها وة وعدع اتباع الدشة في سوالقشدة وتتصب بال
 إذدولة شوية ومققق ا تصارات  بلة وضمق بلـدان عديـدة تةـعق لسـلطتها وم هـا مصـر  وصفق بأنها

. ول ـ   ـتح وـاه (39)ق.عم فت  مصر ودا ـق لـهم مصـر السـفلا والعليـا  671في )استطاع الملع اسردمون 
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ـــا مـــد ـــا م ـــورات والتمـــردات وم ه ـــهم مـــ  اخمـــاد الث ـــو   ســـيطرة الجـــيش وة     ثا  تصـــارات ك ققـــق ل
 .(40)ق.عم الو ادت الى مروب اولية وسببها فقدت الممل ة سلطتها علا ا شاليم التابعة لها  824في )

ق.عم الال  ـان شائـداً  فـوءاً اسـتطاع ان ي قـا الـبلاد الـو 727-744هم تجلات بليزر الثال  )وما شاع ب
 ا ق تعا ي ةزشاً واضطراباً بعد الثورة الداتلية ويعيدوا الى سابق شو ا و يانها ويسـ ج  سـلطتها ويعيـد 

. اذن لو  الجيش في القةاء علا الثورات والحر ات لما ة  ق الدولة (41)لها شو ا وويم تها ويوس   فوذوا 
 ا شورية م  استعادة شو ا وويبتها.

الجــدير بالــا ر  يم ــ  لأل مجتمــ  مهمــا  ــان متجا ســاً العــيش دون شواعــد شا و يــة م ومــة ل شــاطاتهم 
تماعي، والتعبل عـ  ومدتـهم والسـل المختلفة، فالقا ون ع صر التوازن الال يحتاجهم المجتم  ل فالة ام هم ا ج

 .(42)والورو  ارل في  تح ا وشات ةفي طريق التقدع الح
ان مفهوع العدل في الف ر العراشي القديم شد تبلور بصيغ شا و ية م ومة م ا ظهور ا ومة الح م. وبصـورة 

رصـهم علـا موواض ة في عصـر دويـلات المـدن وشـهد تطـوراً واضـ اً و بـلاً ترجمتـهم تسـجيلات الملـوك 
 ـوابهم مـ  الملـوك، وشـد  ةتطبيق العدالة، واضفاء القدسـية لمفهومهـا، لأن العدالـة ارادة الهيـة  لـب بهـا ا لهـ

تطـوراً  بـلاً تـو  شوتـهم وا تشـار ف رتـهم في  شـهدتترجم الملوك تطبيق العدالـة مـ  تـلال الـ وم القا و يـة الـو 
 ا يق.شريعة حمورابي الو دو ق علا مسلة م  مجر الديور

 الســلم والســـلاع
ق الشــواود وا دلــة التاريخيــة، ان السـلاع  ــان ع وا ــاً لسشــواع الـو اســتوط ق العــراق م ــا ا لــب تـالجب

ـــون،  ـــديون، ا موري ـــتح، الســـومريون، ا   ـــون ا وائ ـــة الفراتي ـــواع القديم ـــ  ا ش ـــيلاد، مي ـــتح الم  الخـــامس شب
شــق مــ  بعةــها الــبعض او متجــاورة، والســلاع يعــم ا راميــون .... اع علــا مختلــب مســميا م اشــواع عا

ئـتح ول ــ  دراســة اا  ــا      ـر الصــراعات او ال زاعــات بـا دول، مــدن، اشــواع وشب علــا الـرغم مــ . ربوعهـا
العراشـي  السـلاع، لأن الف ـر ي شـدف ـرل  إطـارالتاريخ بعمق  لام  وؤ ء جميعاً في نهاية المطـا  عملـوا في 

المعاوـدات الرسـائتح المتبادلـة بـا الملـوك وايحاءاتهم م  ا لهة، لاا ترجم واا الفهم في يستمد  أشر االقديم  ما 
وربمـا لأ هم  يم   تطبيق العدل دون ققيـق السـلم.  السلم، إطاربا ا طرا  المت ازعة وجميعها وضعق في 

 الحياة والموت ان ا  سان   يخلد ا  بأعمالهم.  ع  ان تألجل الف ر السائد 
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تمـوا بت وـيم العلاشـات وتوشب  شاط ملوك العـراق القـدماء علـا ت وـيم المجتمـ  وتطبيـق العـدل بـتح اك ي
ا م  والسلاع م  الرسـائتح المتبادلـة بـا الملـوك او المعاوـدات الـو تـ ع بـا الـدول او الممالـع  لإشاعةالدولية 

 .تقرارلت ديد الحدود او عقد ا ملا  با القوى م  اجتح اشاعة السلاع وا س
م عقدت اول معاودة دولية با دولتـا مسـتقلتا ق.ع 2371-2800) موالي  تلافي عصر فجر الس

) ميسلم م ما م )  يش م الـال تـدتتح في مـتح ال ـزاع      و) أوما م وبتوسط ما م دولة لجالثة وو  )ل شم ا 
لجبتـق معاوـدة الصـل  علـا وعاودة  بت فيا ب ود الماوالزع الطرف. (43)ل ش واوما علا الحدود با الدولتا

ا  ان ما م اوما  قض المعاودة وعاد ال زاع بي همـا . (44)الدولتا علا الحدود با  وضعقم  الحجر  ةمسل
عقـدت معاوـدة بـا الطـرفا،  ألجـرهمتا ة   الملع ا تمي ا ما م ل ش م  ققيق ا تصار علا اوما، وعلـا 

د واه المعاودة اولى الجهود البشرية في ت وـيم العلاشـات الدوليـة، وتع. (45)دولية و ا ق اول معاودة صل  
ال زاعـات بـا المـدن مـول المـوارد المائيـة او  . و سـتمرار(46)الدوليـة ووض  الةوابط الو ق م العلاشـات 

 فوهــر الملــع لو ــال زا يــزل ،بومــدة الــبلاد يــتم ا  ققيــق الســلم. ول ــ   الى مشــا تح شبليــة ظهــرت الرغبــة 
ــة وامــدة، ا  ان ظهــور ســرجون  2400-2370) ــة مر زي ق.عم واســتطاع توميــد المــدن الســومرية في دول

ــدل  وأنهــاق.عم شةــا علــا لو ــال زا يــزل  2316-2371) ا  ــدل الســلطة الســومرية، وا تقلــق الى اي
سـومريا ا  ديا. ونجـد ان وـاه ا شـارة مهمـة في سـلمية ا تقـال السـلطة، فلـم تشـهد الـبلاد صـراعاً بـا ال

 . ل   يبـدو(48)سلمياً و اك رأل آتر ان ا تقال السلطة م  السومريا الى ا  ديا ك ي   . و(47)وا  ديا 
سـلم الســلطة للاتـر و  ع فيـاً ال شيــاع مـرب بــا ا شـواع الســومرية  أمــد اان ا  تقـال ك ي ـ  ســلمياً ةامـاً 
ــة التعــايش بي همــا ــة بد ل ــرى ان ا ،وا  دي لموضــوع اشتصــر علــا الســلطة الحا مــة مصــراً بمــا يشــبهم ول ــ   

اشـي مصـدروا السـماء متمثلـة روالسـب  لأن المل يـة في الف ـر الع. ا  قلابات العس رية في الوشـق الحاضـر
ر فعاشبتهم ا لهة مآ ااك با لهم ا ليتح، وربما ا تقال السلطة م  السومريا الى ا  ديا لأتطاء ارت بها ملوك سو

و قلق السلطة لأشواع اترى ووم ا شواع ا  دية، وب تح ا موال بعيداً عـ  السـلطة  ،الف ر السائدوفق علا 
 رى ان السلاع شـد عـم الـبلاد في معوـم العصـور والعهـود بـتح و ـان يعـم اشـاليم  فإ  اان  ا ق سومرية او ا دية، 

 السلاع ارادة الهية. ومدن البلدان ا ترى الو  ا ق في مال التبعية للممالع العراشية، لأن
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 الملــــع  ــــراع  فقــــد عقــــدبعــــد شيــــاع الدولــــة ا  ديــــة ســــعا ملو هــــا الى تــــ وم العلاشــــات الدوليــــة، 
، وتعـد تلـع المعاوـدة مـ  صـ ب عـيلاعفي بلاد  Awanم معاودة م  ملع اوان ق.ع 2255-2291)س  

ا  انهـا . (50)القـوة لـا مبـدأ وربما  ا ق واه المعاودات شائمـة ع. (49)اج بية المعاودات الدولية م  دول 
وب تح ا موال ان المعاودات الدولية الو مسمق ال زاعات او الحـروب  السلاع في الم طقة.  شرسا ق في 

با الدويلات المتجاورة او با الدول وا شاليم التابعة لها وو ـا    سـتبعد دور الجيـوك في مسـم المعـارك الـو 
اسـباب شبولهـا با تفاشيـات او المعاوـدات  أمـدا ـق تسـار ا في المعـارك اج ت القـوى علـا ا شـتح الـو  

 الدولية.
شهد ا لب الثا ي شبتح الميلاد تطـوراً ف ريـاً وـائلاً في العـراق القـديم، ةثـتح في الثـورة القا و يـة الـو توجهـا 

قتصر ود  تطبيق العـدل ، فقد ترجم تلع الثورة الف رية الو ةيزت ب ورية شمولية، فلم يشريعتهمحمورابي في 
علا ا فراد ف س  بتح اصب  ي ور الى العلاشات الدولية المعروفة بالقا ون الدولي علا انهـا اسـلوب التعامـتح 

ا سـس الثابتـة في الف ـر العراشـي  أمـد، أصـب وواا يدل ان السـلاع العـالمي شـد . (51)رت بهم ا لههمأمالال 
العاع للسلاع في العاك القديم، و بد مـ  ققيقـهم،  مـا  يم ـ  الفصـتح بـا المفهوع  إطارالقديم، ومطلباً رئيسياً في 

 ا ستقرار العالمي.في ققيق  العدل  ستقرار وازدوار المجتم  والسلاع
تعتمــد  لــو اطلع ــا علــا تاةــة حمــورابي  لامــ  ان ف ــرة الســلاع وجــدت بــا اودافــهم، فالشــمولية  

ان صي ة  تابة تاةة شوا ي هم ا هم مسؤول امـاع ا لهـة عـ  جميـ  الـبلاد  ال صوص القا و ية مصراً، ل    ما  رى
الراعي المحس  الال صـولجا هم  فأصب ق هم )الملع البارز با الملوكم فقد ورد في تاةتهم )لقد  ادتل ا لهة، لأ

دي ة الو رفعق لقد  تبق  لماتي ال الية علا مسلو ولجبتها علا ةثالي )ملع العدالةم في بابتح الم  ... العدل
شةـي بالعـدل واوطـد ال وـاع في لأالـال اسسـهم لجابتـهم  السـماء وا رض،  إيسـا يلا المعبـد وفي مرأسها عالياً
. ا ـا حمـورابي الـبلاد.العدل للمولوع، ا ا الملع البـارز بـا الملـوك عسـا ان تسـود عـدالو  ام  البلاد ول ي 

و   عتقد و ـا . (52)لهام م افس  شوالي مصطفاه واعمالي  الملع العادل الال م  هم ا لهم الشمس الحقيقة، ا
 ا لـهمان ا مر يقتصر علا مبدأ العدالة والحرص علا تطبيقها، بتح مبدأ السـلاع واضـ اً في ضـوء ا شـارة الى 

 الت ليب ا لهي  ان واض اً، وك يميز با مجتم  واتر.و)شمسم الال يومي الى السلاع، 
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ابي استطاع اشامة دولة مر زية وامدة عاصمتها بابـتح بسـب  سياسـتهم وشابليتـهم الجدير بالا ر ان حمور
ا دارية والعس رية استطاع ان يرف  شأن بابـتح متـا اصـب ق عاصـمة لأ ـ  دولـة في الم طقـة واسـتطاع في 

 .   (53) الداتليةسل م مهم ا ولى تقوية جهتهم 
ل استقرار الجهة الداتلية وتأما تطـر اعدائـهم وبعد ققيق ا تصاراتهم في مروبهم الداتلية والخارجية ا

. (54)وغلوـا وبعـدوا اوـتم بالمشـاري  العمرا يـة  ب ـاء المعابـد والقصـور  والحصون،واوتم ب ميم ا سوار 
ول   بعد وفاة حمورابي وضعب جيشهم تعرضق الـبلاد لأتطـار ا  قسـاع والتف ـع وفسـ  المجـال لتـدتتح 

 .     (55) الجيشذلع بفعتح غياب القيادة العس رية وضعب و  الميتا يا،القوى ا ج بية 
ا تفاشيات  او وم  ا مثلة ا ترى علا مرص اب اء العراق القدماء علا ققيق السلاع تلع المعاودات

الو عقدت با ملوك العراق والممالـع ا تـرى او بيـ هم وبـا م ـاع ا شـاليم، او الرسـائتح المتبادلـة مثـال تلـع 
ـــ ـــ  اجـــتح ضـــمان القوأ  الرســـائتح م ـــتح الدبلوماســـي م ـــالع مســـ  التمثي ـــارل، و  ـــيم م ـــة اشل ـــتح التجاري  ف
 .(56)وسلامتها 

 صـوص العاع للف ر وتفاصـيلهم في ال الإطار فيطبيعة ا ومة الح م تؤلجر  و سيمايبدو ان ا وضاع العامة 
ة والسيطرة سائداً، لاا نجد راسيم المل ية، و ان واض اً في العصور ا شورية مي  ع صر القوالقا و ية والم

 .(57)ا تجاه  درة ال صوص ا شورية في واا 
ك يقتصر ا وتماع بالسلاع علا ملوك العراق، بتح ان القوى المحتلة الو ويم ق علـا العـراق شـرون طويلـة، 

عراشـي علـا تألجلات الف ـر ال أمدشد تألجرت بالف ر العراشي سياسياً، اشتصادياً ودي ياً، و ا ق ف رة السلاع 
و ـالع محـاولتهم  ،وؤ ء وم هم ال اشيون الاي  ماولوا ان يتخـاوا مـ  السـلاع وسـيلة للاسـتقرار في العـراق

وملـوك  يابا ال اشـالعمار ة رسائتح تتح  همما  شفتاُاد علاشات طيبة ومتواز ة م  القوى المعاصرة لهم وواا 
 .(58) ق.عم 1350-1367ات اتون ) مصر في عهد
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  ا  ا ست ت
وققيق السـلاع ضـم  ارادة الهيـة، في ادارة  والسلم بال ملوك العراق جهوداً  بلة م  اجتح تطبيق العدل

ا دلة والشواود التاريخية  ا عثر عليهم م  ال صوص القا و ية الو دونها ملوك العراق،  أ دشؤون البشر، وشد 

ان العـدل والســلم الى الرسـائتح المتبادلـة، اشـارات ماسـية بـا القـوى القائمـة آ ــااك في ضـوء والعلاشـات الدبلو

شبـو ً، لأن معوـم بهمـا يمثلان اساساً شوياً في الف ر العراشي القديم. ول ـ  لـيس مـ  السـهتح ان يمـ   ا عتقـاد 

بديهيـة م ـا و ـرى تلـع ال زاعـات او الصـراعات الصراعات وال زاعات محلية او دولية،  بحثق فيالدراسات 

ان تت قـق   للإ سـان العراشـي ان تلـع الم جـزات   يم ـ الم جزات الحةـارية الى ور ا  إذا   ول، الخليقةبدء 

 ـتح  ع ـوان للاسـتقرار وا زدوـار في والسـلاع العـدل والسـلم دون استقرار سياسـي واشتصـادل لـاا  ـرى ان

 وشد ترجمتها اتبار الملوك في انجازا م القا و ية.المجا ت 
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